www.niIdaulhind.com 


EIA‏ حو.نبد 


دراسات و أبحاث : 


3 


دراسة موجزة 
غك مقضهة أبن خلدور 


تلطق ”مقدمة ابن خلدون'“ على المجلد الأول من المكلدات السيعة > 
التي يتألف منها ”كتاب العبر وديوان المبتداً والخير ي ايام اقرب 
والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر“ ويشتمل هذا 
المجلد على ما يلي : 

أولا : خطبة الكتاب أو ديباجته : وتقع ف نحو سبع صفحات )١(‏ , 
وقد ذكر المؤلف ابن خلدون بعد حمد الل والصلاة والسلام على رسول الل 
3 بحوث المؤرخين من قبله » وذكر طوائفهم و وجوه النقص ف بحوثهم › 
وأشار إلى الأسباب التي دعته إلى تأليف الكتاب كله (كتاب العير) » وبين 
طريقته وأقسامه وختم هذه الديباجة بإهداء نتسخة عن الكتاب إلى أمير 
المؤمنين أبي الفارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني » وهي النسخة التي 
م تحريرها عصر » وبعث بها إلى السلطان أبي الفارس عبد العزيز بن أبي 
الحسن حوالي سنة/55لاه (©) . 

ثانيا : المقدمة ف فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلاع لما يعرض 
للعؤر خين ب ين المغالط والأوهام » وذكر شى من أسبيابها وتقع ت نحو 
ثلاثين صفحة وعنوانها نفسه موضح لما تشتمل عليه (؟) . 

الك الكتاب الأول من الكتب الثلاثة . هو المعروف المسمى : 

”مقدمة ابن خلدون““ ق طبيعة العمران ف الخليقة.: وما يفرضن فيها من 
البدو والحضر والتغلب والكسب والمغاش والصتائع والعلوم ونحوها . وما 


إلى البحث الذي يق ته هذا الكتاب الأول من مؤلفه › وبين الم 


التي تفل عليها هذا الكتاب عمة كل بحت : 


الرئيسيه 

" ستة بحوث رئيسية‎ -١ 
للإنسان الذي هو موضوع مقدمة ابن خلدون » وهي‎ 

الباب الأول : ف العمران اال كى عل الخ21 ووس 
كد وشاع - : القدمة الأول ف أن الاجتماع الإنساني ضروري والثانية إلى 
الكامئلة ف يكو جغرافية , وأثر البيئة الجغرافية لي ألوان البشر 
وأخلاقهم » وطرق معاشهم » والمقدمة السادسة في الوحي والرؤيا » و 
اق للك كين للقيب امن البشتر والفطرة أو الرياضة > وق حقيقة الثبوة 
والرؤيا والكهانة والعرافين (0) . 

الباب الثاني : ف العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل » وما 
يعرض الك .من الأحوال» وفيه فسعة وشرو فصلا عرقيا () )و 
تعرض الفصول » والعشرة الأول من هذا الباب الشعوب البدوية ونشأتها › 
وبعض شؤنها الاجتماعية أو أصول المدنيات » وتعرض الفصول التسعة 
عشر الأخيرة طائفة من نظم الحكم والسياسة المتعلقة بالشعوب البدوية 
وغيرها » ويقع هذا الباب الثاني كله ف نحو أربعين صفحة (۷). - 

اب الثالث :اي الول امات و ر 0 5 
السلطانية » وفيه أربعه وثلاثون فصلا فرعي بحسب طبعة البيان للمقد. : 
تدور جميعها E‏ هذا الباب كله قي 


ا صفحة 5 [) . 


بك 
1 ,تنسيق سلطاتها وتحديد اختصاصات كل سلطة منها وحقوقها و واجباتها 
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باب الراب :فل البلدان والأممبار وسائر ال وي ْ ويلمتمل على 
انين وعشرين فصلا فرعياً تعرض نشأة المدن والأمصار ومواطن التجمع 
الإنساني ء وما تمتاز به المدن عن غيرها من مختلف الوجوه العمرانية و 
الاجتماعية والاقتصادية واللغوية » ويقع هذا الباب ف نحو أربعين صفحة (). 

الباب الخامس : ف المعاش و وجوهه من الكسب والصنائع . وما 


يعرض ي ذلك كله من الأحوال » ويشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا فرعياً » 


ويقع ي نحو/٠ه‏ صفحة )٠١(‏ . 


الباب السادس : ي العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه › وسائر 


وجوهه ؛ وما يعرض ي ذلك كله من الأحوال » ويشتمل على واحد وستين 


| لان دما إل ذلك .رويقم هذا الباب ي نحو/.»"” صفحة )١١(‏ . 
| © موصتواع همقدهةرابن حابون إن واقعات العمران ابرق 1 ر 


هذه الا أقساما متعددة a‏ مختلفة » منها نها النظ العائلية - 
ا ا بشئون ا وتنسيق العلاقات التي تربط أفرادها بعضهم ببعض 


والطلاق والقرابة والميراث .. وما إلى ذلك . 
" د 2 


٠‏ ومنها النظ التسياشحية التي تتعلق بشت تون الحكم والدولةء 


وصلتها بالسلطات الأخرى ويالأفراد والعلاقات التي تربط الدولة عا 


عداها .. وهلم جرا (؟١)‏ . 

E. 1‏ ! 2 2 المجتمع 
ومنها النظم الاقتصادية التي تتجه إلى شئون الثروة 

î 1‏ وب الدب 0 0 ع 0 يتصل بذلك 2 


وراء الطبيعة » وجميع م 
قواعد وتعاليم 


و منهّا النظم اللغوية التي تتعلق بطريقة التفاهم بين أفراد 
الجتمع » ونقل أقكارهم بعضهم إل بعطن” وتستَجِيل منتجاك القرائع 3ه 
يضل إليه التفكير (15) . 

ومنها النظم التربوية التي تتعلق بالظرف التي يشير عليه 
المجتمع في تكوين الجيل الناشي وإعداده للحياة المستقبلة . هف 

ومنها النظم الجمالية التي يترسمها المجتمع ف شئون الجمال » 
ومظاهر الفن من أدب وشعر » وموسيقي وعناك ونور و اكل 
بهذه الشثون . ع 

ومنها النظم للبيئة الاجتماعية أو نظم التكتل أو ما ستيه ره . 
دُور كليم ”طس0 بالنظم ”ا مورفولوجية“ » التي تنظم الطريقة التني 
يتجمع بها الأفراد بعضهم مع بعض كالقواعد التي تنجم rge‏ 
التكالف والتخلخل ي السكان بالنسبة للمساحة التي يشغلوتها ء 


وكالقواعد التي تنظم شئون المجرة من الفرى إلى المذن » ومن ا إلى 
القرى » ومن الدولة إلى خارجها )٠١(‏ . 


وإذا نظرنا إلى الظواهرالاجتماعية من ناحينة مر - بالق 


والعمل ظهرلنا أنها تنقسم قسمين : 
. أحذهما : يلملل أي 2 ب على اله 1 


والجذرافة 2 الحياة اة (البيولوجيا) : وما علم الحيوان وعلم أ الثبات › 


والثاني ١‏ تالق راان 
القي توجب ‏ على من يريد الزواج أ 
الآخر » الذى يريد الاقتران به )١١(‏ . 
E e Nl‏ اف 


ظ سق على فقيل IT‏ كالقاعدة 
ن يتعاقد قي صورة خاصة مع الطرف 


ستقرائها وتطورها ظهر لنا أنها تنقسم 


أحدهما : يتمثل ك نظم ثبت واستقرت » وأصبحت جزءً من 
شريعة المجتمع كالنظم العائلية والسياسية والقضائية والدينية والخليقة 
القى يسنير عليها المجتمع بالفعل . 

ؤيتمثل الأخسرى ف تيارات تطورية لم تستقر بعد » ولكنها تشق 
طريقها نحو الثبات والاستقرار ؛ فهذه الزوايا السابقة › 
النظم في هذه الظواهر )١7(‏ . 
* أغراض المقدمة لابن خلدوقا: يرمي ابن خلندون في مقدمته من وراء 
دراستة الظواهر الاجتماعية إلى الكشف .عن القواتين التي تخضع لما هده 
الظواهر ف نشأتها وتطورها ومن يغرض لها من أحوال . 

تطلق كلمة القوانين في العرف العلمي على الأصول العامة التي 
تبين ار تباط الأسباب عسببياتها » والمقدمات بنتائجها اللازمة )١14(‏ . 

فما يقره علماء الطبيعيات والرياضيات من القواعد التي تبين 
علامة السببية آللازمة بين أمرين أو أكثر يصدق عليه اسم القوانين » و 
ذلك كقانون الجذب العام » وقانون ار ميدس > وقانون بويل ثي الطبيعيات › 
وكقانون الريح ‏ وتساوى المثلثين ».وضرب عدد في الرياضيات . 

ومع ارتقاء القكر الإنساني أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر لقوانين 

ثابتة يتسم نطاقه قليلاً قليلا . > حتى شل جميع ثواحي الطبيعة » وجميع 

مظاهر الحياة. وحقز البَاحَفِينَ على إنشاء علوم الطبيّعة » والكيمياء » 


ال ظ وما إلى ذلك من 
دا 0 
سقطلا عليها من قوانين ٠‏ 
عما 20 الإنسان أ القواتين التي 
زلك » بل من قبل ڏ 
وف أكتاء ل من 1 
ونب 0 e‏ علوم الرياضة من 
من حيث م يضمن 
i,‏ وجابر ال إلى 
له : RTE E E‏ 
كالقوانين التى تخضيع لما 
وي لقوانين التي 5 
١‏ 1 : قبله بالكشف. عن هذة 
ظوافر الاك والوياضية وإبالتالي ا يعن بعد ل € 
TT‏ [للحديث بقية] 
[أ) دة ابن خلدون حسب طبعة لحتة البيان العربى ف ١١/صفحة‏ . 
[؟) عبقريات ابن خلدون : ص/ ١18٠‏ . 
)٣(‏ تقم هذه وها علبيا من تعليقات ل ۷ /اصقحة ك طبعة لحنة البيان العربي : صفحات/١1‏ ]دمر 1" 
(؟) بقع هو وما عليه من تعليقات ل ١١/صفحة‏ في طبعة لجنة البيان العربي/۰۹٤-۹٠٤‏ . 
(0) ويقم هذا الباب في نحو ٤٠/صفحة‏ ي طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . لبنان - بیروت › 
حارة حريك شار ع عبد النور : ص/٤‏ ه - ١494‏ . 
(AV)‏ بقع هو وما علبه من تعليقات ي ٠١‏ ؟/صفحة ي طبعة الييان للتقدمة". 
() يقع هو وما عليه من عليقات 3؟1١٠/صفحة‏ ي طبعة البيان للمقدمة . 
ون جات . صفحة ف طبعة البيان للمقدمة . 
11 5 و 
ع نفو وما علو من تعليفات. لمكو 6۲ ایی من ولیو الوا اا و 
1614-15-0 )بعيقويات ابن حلدون :آص/ 4 1.. 
)١0١1(‏ المصدر السايق/186 . ظ 
۸ المصدر السايق صن/147 , : 


, الملصدر السابق ص۱۸‎ )١5( 


١‏ السو العربي ٠‏ جامعة دأكا با ر 


كان أقدم من وجه نظر الغربيين إلى مقدمة إبن خلدون » فقد نشر 
مستشرق فرنسي در بلو (اذاعطت!! 'ل 1690-1665) ف أواخر القرن السابع 
عشر ف المكتبة الشر ق Heêrbelat Biblir Theque Drintate"‏ ,"مقالا يتضشمن 
بعض معلومات عن ابن خلدون » وبعض مقتظفات من مقدمته . 

و تظهر بعد ذلك من علماء الغرب عناية بابن خلدون ؛ ولا افتمآه 
بدراسة بحوثه ق المقدمة إلا ف أوائل القرن التاسع عشر » فقد أخذ حينئز 
ببعض علماء الاستشراق ينشرون بحوثا مطولة عن ابن خلدون ومقدمته, 
ويقدمون غاذ ج مترجمة عن دراساته » ويكشفؤن عن 'مبلغ أظالتها و قرا 
ل علاج مسائل الاجتساع ركان علق رآ ا یو ا 
المستشرقين ' وهم سلفسير ديساسي الفر نسي "Dsaac, SyIvstredusacy"‏ , 
وفون هامر النمساوي "الدادورىم “سسهاة مدلا" » وشولتر اسه" فقد نشي 
سلفستر ديساسي سنة 1807م ترجمة فرنسية لما كتبه اين خلدون بق 
المقدمة عن البيئة > وشارات الملك »و لما ذكره ي الفقرة الأخيرة من فاتحة 
كتاية وي ی ۰ ٠‏ نشر ترجمة لفصول أخرى من المقيمة ب( , 
ال ولي لقنت القرن التاسع عشير قام المستشر ق الفرنسي كاترمين 

يان الخدمة باللغة الرربية وظهرت كلح ونا ا 


و 
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أي ني کک کو یہید ی کے 
ف نية كاترمير أن ييرجمها كذلك إلى الفرنسية ‏ وأنجز بالفعل ترجنة يعض 
أجزاء منها ٠‏ ولكن المنية مجلم ليل أ ايمل وش رر 

وقد تبي هذا المشروع من بعده المستشرق الفرنسى دوسلان 
"sane"‏ فترجم المقدمة. كلها إلى اللغة الفرنسية . وعلق على طون فقراتيا؛ 
١‏ ل رواد فا بحت طول ي الطرقيف بناين خلدون , 
وعمل دوسلان ف ترجمته #جواعنى التمبجز بين صحاوون. اتوت للد 
الرئيسية ف المقدمة » وعناوين الفصول الفرعية المنشعبة من كل بحث منها 
.. فعنوان للبحوث الر ئيسية بكلمة : قس," بدلا من كلمة : قصل" التى 
استخدمها المؤلف ابن.خلدون » وطبعت هذه الترجمة وملحقاتها ن فلاف 
مجلدات . ظهر أولها سنة ١١۱۸م‏ » وظهر آخرها ستنة ۱۸1۸م . 

وقد وضعت هذه الاترجمة مقدمةإإين خلدون ك متناول جميع 
العلماء والمفكرين ق القرب بعد أن كان إمكان الاطلاع عليها هناك 
10 طائفةالمستشرقين. 

وأتاحنثا للمشتفلين ببحوث علم الاجتماع معرفة قذرهاء وإنزالما 
المنزلة اللائقة بها هذه :البحوث › بعد أن كان مجهولة المكانة من هذه 
التاحية » لأن معظم المستشرقين الذين كانوا يستطيعون قبل ذلك الاطلاع 
عليها ي نصها العربي كانوا بعيدين عن هذا العلى )۲١(‏ . 

وإن آثار مقلامة ابن خلدون تغيرت آراء علماء الفرب فيما يتعلق 
E‏ العلوم الاجتماعية", وتاريخ و ا . ققد كانوا يزعمون متلا ان 
فيكو (هء٠۷)‏ مع أن هو أول من بحث ف "فلسفة التاريغ' » ولكنهم علموا 
حينئذ أن ابن خلدون قد سبقه إلى ذلك عدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف 
كفن زافق أقاء دوا النناقه لقطظ ووا الحضسارة: الإفنسانية اي مايسمونه: 
فلسفة التاريغ" على دعائم علمية قوية ؛ وكانوا يدعون أن یی 0 


أ ب الطرق 
tainty‏ ون اكشيا م من ارد اباد 


جدوا كزلك ؟ 
نچا » وق 


اا ایر نکیا وآدم ميث ».وجان باتيست ساي ٠‏ » ومنتسكيو 

جاكاء و روسی› و بوت قد شبفيخ إليونا اجن ن ي 
حان ١ق‏ قاد 
مقدمته )5١(‏ . 

كان "مخ آثار ذلك أيضا أن تعددت البحوث عن ابنءخلدون ٠‏ وعن 
مقدمته ختى لقد تالف منهاا مختلف.مكتبات الغرب مجموعة من أوسع 
المجموعات » وترجع هذه البحوث إلى طائفتين رئيسيتين : 

إحداها : تتمثل ف دراسات قائمة بنفسها عن ابن خلدون ظهر 
بعضها ا صورة كتب ؛ وبعضها ت صورة رسائل ومقالات › نسرت ك 
مجلات علمية . 

فمن أهم ما ظهر عن هذه الطائفة ق.صورة كتب المؤلقات بعضص 
منيا : (Gaston) : bn Khaldoun et sa Philosophie Sociale"‏ آناه)نه180" › وقد ترجمه 
إلى العربية المرحوم عادل زعيتر تحت عنوان : ابن خلدون وفلف غفتة 
الاجتماعية وغير ذلك . 


ومن اهم ما ظهر.من هذه الطائفة ري صورة مقالات. بعضن؛منها : 
Ibn Khaldun (Revue du Monde Musulman xxvi,1914).‏ بل Colosio,(s) Contribution a L,etude‏ = 
Gumplowicy (L) : Ibn Khaldaoun cin rabischir Sovjealoge dis 14 Jahrhunderts,in‏ = 
Socilogisehe Essays,‏ 
والثانية : تتمثل ي فقرات أو قفص خخ اغا انمه 
ویچ وآرائه ي ثنايا الاي الباحثة ف در الاس 7 التباريغع 5 
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ture,ll., 
= Brockelman dans : Greschichte der arabischen Lettera 


1 
- De Boer, Dans : Greschichte der Philosophie in Islan 


ترجم هذا الكتاب إلى العربية الدكتور محمد عبر الى 
(Rane) dans: Introduction a ia 50010816 ٠‏ عون وو - 

اركم إل العربية التاكتور السين محمد مدر روم - 

وقد حالف التوفيق بعض الباحثين من عَلمَاء الفرب 3 ابن 
خلدون : فسجل عظمتة , وأضالة بحوثه » وأسبقيته في إنشأ علم الاجتماع » 
وأنزل مقدمته المنزلة الجديدة بها ء وإليك مثالا من ذلك فيما كتبه سيت 
"ehm‏ ي كتابه المشار اليه " بن خلدون مورخ اجَتَماع وفيلسوف › 
الالارم كذ 1517م ٠‏ إذ يقو إن المفكرين الدّيْن وضهوا أسس عل 
الاجتماع من جذيد لو كانوا قذ. اطلعوا على مقدمة ابن خلدون ف حينها , 
واستعانوا بالحقائق التي كان قد اكتشفي والطرائق التى سار عليها ذلك 
العبقرى العربي قبلهم 45 وا ل مستظاعوا أن يتقدموا بهذا العلم 
الجديد بسرعة أعظم عا تقذموًا به فعلا . 

وكذّلك يقول : إن ابن خلدون قد تقدم ي علم الاجتماع إلى حدود 
لم يصل إليها "أوغسط كونت" تفسة ق النصف الأول من القرن التا 


عشر (5؟) . 

مع ذلك فإن عدداً غير يسير مُنهم قد جانبه التؤقيق أو غلب عليه 
التعصب . فخفيت عليه عظمة ابن خلدون » وتخبط ق نقده لنظرياته ٠‏ وم 
كك ]اق دراساتة من أصالة وابتكار . 

قد اتضح النا من الدرانسة عن ابن خلدون ومقدمته أن 
سان اسيك" 1 التاربخ ساها : "طبيعة الغمران فيا 
ولاس کک 


ن ابن خلدون 
لخليقة" 


ومؤسس علم 


كتب بالحوادث التاريخي 
زرعه ف الاستنبا 


الضخيخكة ما دل على قاد رأيه » و صدق نظره 
ا والتعليل وغير ذلك من الأوضاف: التي 


„a 


(۲۰) عبقريات ابن خلدون :.ضن/ 1/٠‏ . 


)۲١(‏ تقع هذة 
صفحات/1“'اعا. : . 


و 


ا تعليقات ف ؟/صفحة في طبعه لجنة البيان العربي 


() تقع هذه وما عليها من تعليقات في ١١/صفحة‏ في طبعمه لجنة البيان ريي 


a 


(۲۲) ويقع هذا الباب لف نحو ٤ه‏ صفحة ل طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 


لبنان » بيروت » حارة حريك شارع »عبد النون : ص/٤٥-١٤٠‏ . 
)۲١(‏ مقدمة إبن خلدون ي طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص/۹ 


. يقع هو وما عليه من تعليفات ل ٠٠1/صفحة ف طبعة البيان للمقدمة‎ )١١-۲١( 


(۲۷) يقع هو وما عليه من تعليقات قي ١١1/صفحة‏ ف طبعة البيان للمقدمة . 


(۲۸) يقع هو وما عليه من تعليقات ف ١٠//صفحة‏ ف طبعة البيان للمقدمة . 


. يقع هو وما عليه من تعليقات في نحو ١٠٤/صفحة ف طبعة البيان للمقدمة‎ )۲١( 


(۳۳-۳۲۲۱۰۲۰) عبقريات ابن خلدون : ص/٤۱۸‏ . 


(8 0-5 ؟) المصدر السابق : 186 . (1؟) المصدر السابق : ص/۱۸۷ . 
(TV)‏ المصدر السابق : ص/۱۸۸ . (TA)‏ المصدر السابق :ص/۲ . 
(559) المصدر السايق ۳۷٤-۲۸۰:‏ . )0 مقدمة ابن خلدون :وا 


)٤١‏ مقدمة ابن خلدو: 

. ۲۷٤-۲۷۴/ص (5؟) عبقريات ابن خلدون‎ , 7١٠١-37 مقدمة ابن خلدون ص /ل-‎ ) ١ 
ساطع الحصب ی » دراسنات عن مقدمة ابن خلدون‎ )55( 
57م :ص‎ 


؛ مطبعة المعارف ممصر , سنة 


